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 المحبة المشروعة والاعتقاد الممنوع في 
الصالحين: تأصيل شرعي

شبهات تحت المجهر

يتنــاول هــذا المقــال قضيــة المحبــة الشــرعية 

والاعتقــاد غيــر المشــروع فــي الصالحيــن، مــع 

التركيــز علــى المنهــج الصحيــح فــي التعامــل 

مــع محبــة الصالحيــن واتباعهــم، حيــث يوضــح 

ــي  ــرعية الت ــة الش ــن المحب ــرق بي ــث الف المبح

الصالحيــن  محبــة  وهــي  الشــرع،  بهــا  أذن 

محبــة  صلاحهــم،  باعتبــار  وتعظيمهــم 

منضبطــة بحــدود الكتــاب والســنة، قائمــة 

علــى الاقتــداء بأعمالهــم الصالحــة، والدعــاء 

ــر  ــن غي ــم م ــا فيه ــم بم ــاء عليه ــم، والثن له

إفــراط ولا غلــو، وبيــن المحبــة التــي يدخلهــا 

ــو ورفــع الصالحيــن فــوق منازلهــم التــي  الغل

أنزلهــم اللــه إياهــا، أو صــرف شــيء مــن 

خصائــص العبــادة لهــم، كالدعــاء والاســتغاثة 

محبــة  فهــي  والنــذر،  والذبــح  والتــوكل 

محرمــة، تفضــي إلــى الشــرك باللــه تعالــى، 

وحــذروا  جميعــا،  الأنبيــاء  منهــا  تبــرأ  وقــد 

أممهــم مــن ســلوك ســبيلها، وســنبين هــذه 

ــوص  ــى النص ــتنداًً إل ــا مس ــاناًً جلي ــألة بي المس

تحليــل  مــع  النبويــة،  والســنة  القرآنيــة 

اســتقرائي لتطبيقــات الصحابــة فــي حيــاة 

النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم وبعــد 

وفاتــه، كمــا يبــرز المقــال أهميــة الرجــوع إلــى 

أهــل العلــم المعتبريــن فــي مســائل الاعتقــاد 

وعــدم الانســياق وراء الأعــراف، أو الممارســات 

ــان  ــة؛ لضمــ الشائعـــ

سلامــــــــــــــــــــــة 

حيــــــــــــــــــــد  لتو ا

تحصيــــــــــــــــــن  و

الإيمــــــــــــــان مــن 

الغلـــــــو والابتـــــداع؛ 

الــذي  فالمســـــــلم 

ــول  ــر بأصــــــــــ يقــــ

ًـا  ــر التزام� ــر، ويظه ــوم الآخ ــه والي ــان بالل الإيم

ًـا بمحبــة مــا أحبــه اللــه ورســوله، وبغــض  عام�

مــا أبغضــه اللــه ورســوله، غيــر أنــه يفتقــر إلــى 

التأصيــل العلمــي فــي مســائل الاعتقــاد، وقد 

التبســت عليــه بعــض القضايــا العقديــة نتيجــة 

ــبهات،  ــر الش ــرعي أو تأثي ــي الش ــف التلق ضع

فوقــع فــي اعتقــادات وممارســات يظنهــا 

مشــروعة، وهــي فــي حقيقتهــا مخالفــة 

لأصــول التوحيــد، ولا يفهــم مــن هــذا الوقــوع 

ــكار  ــه ناتــج عــن قصــد إلــى المخالفــة؛ أو إن أن

ــب  ــي الغال ــأه ف ــل إن منش ــرع؛ ب ــكام الش لأح

ــا  ــاد وم ــائل الاعتق ــق مس ــل بحقائ ــو الجه ه

تــؤول إليــه، إذ لــو تبيــن لهــذا الشــخص أن 

ــرك  ــى الش ــؤدي إل ــات ي ــك الممارس ــض تل بع

أو الكفــر المخــرج مــن ملــة الإسلام لمــا أقــدم 

ــا. ــتمر فيه ــا ولا اس عليه

د. محمد متعب البشري 
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ومــن هنــا تبــرز أهميــة المعالجــة العلميــة المنهجيــة لهــذه الإشــكالات، القائمــة علــى 
البيــان والتأصيــل، والاحتــكام إلــى الأدلــة الشــرعية مــن الكتــاب والســنة، دون مصــادرة أو 
تجريــح؛ إذ أن الأصــل المقــرر فــي بــاب الاعتقــاد هــو وجــوب اتبــاع الوحــي، ورد مســائل 
الإيمــان والتوحيــد إلــى نصوصــه المحكمــة، لا إلــى الأعــراف أو الممارســات الموروثــة أو 

الاعتبــارات العاطفيــة المجــردة.

ــه  ــه الل ــا يحب ــدد م ، فح ــامالًا ًـا ش ــد بيان� ــم التوحي ــان معال ــم بي ــرآن الكري ــى الق ــد تول وق
ــي  ــة الت ــور المهم ــن الأم ــده، وم ــن ومقاص ــول الدي ــح أص ــه، وأوض ــا يكره ــى وم تعال
ــوونهم  ــراء، فيس ــثلاء ونظ ــه م ــن دون الل ــذ م ــن يتخ ــاس م ــن الن ــرآن أن م ــا الق وضحه
ــث  ــذي بع ــرك ال ــل الش ــو أص ــة، وه ــم والطاع ــة والتعظي ــادة والمحب ــي العب ــه ف بالل
ــة  ــص الألوهي ــن خصائ ــيء م ــرف ش ــوز ص ــه؛ إذ لا يج ــر من ــكاره والتحذي ــل لإن ــه الرس الل
لغيــر اللــه، ولا جعــل المخلــوق نــداًً للخالــق فــي حــق مــن حقوقــه، كائــناًً مــن كان، ولــو 
ــدادا  ــه أن ــياًً أو صالحــا، قــال تعالــى: ﴿ومــن النــاس مــن يتخــذ مــن دون الل ــياًً أو ول كان نب
ــرون  ــوا إذ ي ــن ظلم ــرى الذي ــو ي ــه ول ــا لل ــد حب ــوا أش ــن آمن ــه والذي ــب الل ــم كح يحبونه
العــذاب أن القــوة للــه جميعــا وأن اللــه شــديد العــذاب﴾ ]البقــرة: 165[، أي يجعلــون محبــة 
ــام،  ــة للــه، ومحبــة للأصن ــة اللــه، فيكــون فــي قلوبهــم محب الأصنــام مســاوية لمحب
ــذه  ــة ه ــى دلال ــر تتجل ــع المعاص ــي الواق ــه، وف ــة الل ــام كمحب ــة الأصن ــون محب ويجعل
الآيــة الكريمــة بوضــوح فــي حــال طوائــف مــن النــاس غلــوا فــي محبــة بعــض الأوليــاء 
والصالحيــن، حتــى صــارت هــذه المحبــة تنافــس محبــة اللــه تعالــى، ويكــون ذلــك حيــن 
ُـرد الدليــل الشــرعي أو  يُُقــدََّم قــول الولــي أو الشــيخ علــى نصــوص الكتــاب والســنة، في�
ُـؤوََّل مــن أجــل موافقــة اعتقــاد متــوارث أو ممارســة شــائعة، ويكــون أيــضاًً حيــن تُُصــرف  ي�
للأوليــاء أعمــال قلبيــة أو بدنيــة هــي مــن خصائــص العبــادة، كدعائهــم مــن دون اللــه، 
أو الاســتغاثة بهــم فــي الشــدائد، أو اعتقــاد أنهــم يتصرفــون فــي الكــون، أو يملكــون 
النفــع والضــر اســتقلالا، وهــذا اللــون مــن المحبــة هــو بعينــه مــا وصفتــه الآيــة بقولــه 
تعالــى: ﴿يحبونهــم كحــب اللــه﴾، أي يجعلــون لهــم مــن التعظيــم والطاعــة والخضــوع 
ــه،  ــة الل ــة لمحب ــون تابع ــا تك ــاء إنم ــرعية للأولي ــة الش ــا المحب ــه، بينم ــون إلا لل ــا لا يك م
منضبطــة بشــرعه، قائمــة علــى الاتبــاع لا الابتــداع، وعلــى الاقتــداء لا الغلــو؛ ولهــذا كان 
منهــج الأنبيــاء جميعــا التبــرؤ مــن كل محبــة تفضــي إلــى الشــرك، والدعــوة إلــى إفــراد 
اللــه بالمحبــة العظمــى، التــي تــذل لهــا القلــوب، وتخضــع لهــا الجــوارح، ولا ينــازع اللــه 

فيهــا أحــد كائــناًً مــن كان.
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ثــم جــاء البيــان النبــوي مكــمالًا للقــرآن، حيــث أنََّ دعــوةُُ النََّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم مــن أوََّلِهِــا إلــى آخرِهِــا 
قائمــةٌٌ علــى تقريــر توحيــد العبــادة، ومحاربــة كل صــور الغلــو، وتجفيــف منابعــه قبــل أن 
َـا ربــه نَْْأَ لا  تســتحكم، ولهــذا كان خوفــه علــى أمتــه مــن أعظــم المخــاوف؛ حيــثُُ ع�َدَ
َـد اشْْــدَََّتَ  ًـا يُُعْْب� ن�َثََوَ  رِْيِ  ب�َقَ لَْْ  جَْْتَع� َـد مــن دون اللــه، فقــال: »اللََّهُُــمََّ لا  يجعــل قبــره وثــناًً يُُعْْب�
ــل  ــو أفض ــإذا كان صلى الله عليه وسلم وه «، ف ــاجَِِدَ َسََمَ ــمْْ  ُـوَرَ نَْْأَبَِِيَائِهِِِ ذَُُوا قُُب� وَْْمٍٍ اتََّخ� َـى ق� ل�َعَ هَِِ  ــبُُ الل� َضََغَ
ا، وأرفعهــم منزلــًةً عنــد اللــه يخشــى أن يُُفضــي تعظيــم قبــره  الخلــق، وأعظمهــم قــدًرً
ــور  ــى قب َـه إل ــن تو�ج ــة لم ــوََّر السلام ــف يُُتص ــه، فكي ــد وفات ــادة بع ــن العب ــوعٍٍ م ــى ن إل
، فنهــَيَ النََّبــِيِّ صلى الله عليه وسلم  ؛ بــل قــد يكــون حــالُُ بعضهــم مجهــوالًا أنــاسٍٍ دونــه منزلــًةً وفــضالًا
ا، بــل هــو أصــلٌٌ مؤسََّــسٌٌ  ًـا زائــًدً ًـا، ولا احتياط� ا عارض� َـد ليــس أمــًرً خــاذِِ قبــرِهِِِ وثــناًً يُُعْْب� عــن اِتِّ
علــى معرفــةٍٍ عميقــةٍٍ بسُُــنَِِنَ الانحــراف العقــدي فــي الأمــم الســابقة؛ إذ ثبــت بالتواتــر 
ــى  َـوا عل ــم، فبن� ــم وصالحيه ــي أنبيائه َـوا ف ــا غل� ــن كان قبلن ا مم ــًرً ــوي أنََّ كثي المعن
قبورهــم المســاجد، ثــم آل بهــم الأمــر إلــى صــرف أنــواعٍٍ مــن العبــادة لهــم، فوقعــوا 
ــه  ــال إخلاص ــن كم ــاء بي ــذا الدع ــي ه ــع ف ــعرون، فجم ــث لا يش ــن حي ــرك م ــي الِشِّ ف
ــرك فقــال  للتوحيــد، وتمــام شــفقته علــى أمتــه، وســِدِّه لــكل ذريعــةٍٍ تُُفضــي إلــى الِشِّ
وقــد تجلــت المنزلــة الرفيعــة للنبــي صلــى اللــه عليــه وســلم في قلــوب أصحابــه رضي 
اللــه عنهــم؛ إذ بلغــت محبتهــم لــه غايــة الكمــال، فأثــروه علــى أنفســهم وأموالهــم 
وأهلهــم، ومــع ذلــك، لــم تــؤد هــذه المحبــة العظيمــة إلــى الغلــو فيــه أو صــرف شــيء 
ــدهم  ــد، وأش ــا بالتوحي ــاس علًمً ــخ الن ــن أرس ــوا م ــل كان ــه؛ ب ــة ل ــص الألوهي ــن خصائ م
ًـا  ا بيــن حــق اللــه تعالــى وحــق رســوله صلــى اللــه عليــه وســلم، وأدقهــم فهم� تمييــًزً

لمعنــى الشــرك وحــدوده ومظاهــره.

ويتعــزز هــذا المعنــى عنــد النظــر الاســتقرائي فــي التطبيقــات العمليــة لعصــر النبــوة 
ا مــن المســلمين فــي حيــاة النبــي  والجيــل الأول؛ إذ لا يوجــد دليــل صحيــح يثبــت أن أحــًدً
ــه، أو اســتغاث بــه علــى جهــة  ــذر ل صلــى اللــه عليــه وســلم توجــه إليــه بالدعــاء، أو ن
العبــادة، كمــا لا ينقــل عــن أحــد مــن الصحابــة رضــي اللــه عنهــم أنــه قصــد قبــره بعــد 
ــد؛  ــه علــى وجــه التعب ــه، أو يلجــأ إلي ــه ليســأله قضــاء الحاجــات، أو يدعــوه، أو يندب وفات
ا أو حســًنًا فــي ميــزان الشــريعة، لــكان الصحابــة وهم  ولــو كان شــيء مــن ذلــك مشــروًعً
ــر، وأســبق النــاس  ــه، وأحرصهــم علــى الخي أعلــم النــاس بدينهــم، وأشــدهم محبــة ل
ا؛ إذ لا يتصــور اجتماعهــم علــى تــرك أمــر  ا شــائًعً إلــى فعلــه، ولنقــل عنهــم نــقالًا ظاهــًرً

يتقــرب بــه إلــى اللــه تعالــى مــع قيــام الداعــي إليــه وانتفــاء المانــع منــه.
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ًـا علــى التوحيــد الخالــص، والتنزيــه  فــإذا كان منهــجُُ الصََّحابــةِِ رضــي اللــه عنهــم قائم�
التــام للــه تعالــى عــن الشــريك والن�ِـد، ولذلــك تبــرََّؤوا مــن الغلــِوِّ فــي الأنبيــاء والصالحيــن 
ا عمل�يًـا وعلم�يًـا، فلــم يجــاوزوا فيهــم حــدََّ مــا جــاء بــه النــصُُّ الشــرعي، ولــم يتأثروا  تبــرًُُّؤً
بالأهــواء أو العوائــد الشــائعة بيــن الأمــم، فقــد علــم الصََّحابــةُُ أنََّ الغلــوََّ هــو أوََّلُُ طريــق 
َـه الســبب الــذي أضــلََّ الأمــم الســابقة، كمــا قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إيََّاكــم والغلــوََّ،  الشــرك، وأن�
َـب علــى الغلــِوِّ مــن دعــاءِِ  َـن كان قبلكــم الغلــوُُّ«. لذلــك رفضــوا كلََّ مــا يترت� فإنََّمــا أهلــك م�
غيــر اللــه، أو الاســتغاثة بالمخلوقيــن، أو صــرف شــيءٍٍ مــن خصائــص العبــادة لغيــر اللــه، 
ةَُُ  ــت مرجعي� ــده، وكان ــه وح ــصٌٌ لل ــقٌٌّ خال ــادات ح ــذه العب ــوكُُّل؛ لأنََّ ه ــح والت ــذر والذب كالن
الصََّحابــةِِ فــي ذلــك هي النــصََّ الشــرعي، لا العاطفــة ولا الذوق ولا الممارســة الشــائعة، 
سَْْنَــعَِِتَينُُ﴾، وفهمــوا أنََّ الاســتعانة  َـاَكَ  إَِوَي� دُُُ  عَْْنَب� َـاَكَ  فوقفــوا عنــد قــول اللــه تعالــى: ﴿إِي�
ظَُُعَــم قــدرُُ النبــي أو الصالــح؛ ولهــذا لــم يــدعُُ أحــدٌٌ  والعبــادة لا تكونــان إلا للــه، مهمــا 
منهــم النبــيََّ صلى الله عليه وسلم بعــد وفاتــه، ولــم يســتغث بــه، مــع كمــال محبتهــم لــه وتعظيمهــم 
لشــأنه، وقــد رســخ هــذا المنهــج لأنهــم أيقنــوا أنََّ النبــي صلى الله عليه وسلم لا يقــول إلا الحــق، ولا يأمــر 
َـه حــذََّر أمتــه مــن الغلــو فيــه فقــال: »لا تُُطرونــي كمــا أطرتِِ  إلا بمــا فيــه نجــاة العبــاد، وأن�
النصــارى ابــَنَ مريــم«. فامتثلــوا أمــره، وحفظــوا جنــاب التوحيــد، وحققــوا الاتبــاع الصــادق 

الــذي جمــع بيــن كمــال المحبــة وكمــال التعظيــم دون إفــراط ولا تفريــط.

ًـا نق�يًـا فــي حمايــة العقيــدة، ورِدِّ النــاس إلــى عبــادة  وبهــذا كان منهــج الصََّحابــةِِ نموذ�ج
اللــه وحــده، وربــط القلــوب بالنــِصِّ الشــرعي، لا بالأشــخاص ولا بالمظاهــر، وهــو المنهج 
ــه  ــى الل ــي صل ــه؛ إذ أن النب ــة إلا ب ــذه الأم ــر ه ــح آخ ــرون، ولا يصل ــت الق ــه صلح ــذي ب ال
عليــه وســلم لا يقــول الا الحــق، ولا يأمــر إلا بالحــق، والواجــب علــى كل مؤمــن أن يتبعــه 
فيمــا جــاء بــه، وأن يجعــل قولــه وفهمــه ميزانــا فــي تقريــر مســائل الاعتقــاد، وبالجملــة 
فــان محــل الانــكار فــي هــذا الســياق هــو صــرف الاعتقــاد والعبــادة لغيــر اللــه تعالــى، 
وهــو أمــر لا يجــوز بحــال، ولا يســوغ لاحــد أن ينســبه الــى الديــن، ولا ســيما إذا صــادرا عــن 

اجتهــاد شــخصي، أو منقــوالًا عــن كتــب غيــر موثوقــة، فهــو مــردود غيــر معتبــر.
فــإذا علــم أن هــذا المنهــج - منــع الغلــو فــي الصالحيــن - مســتند إلــى نصــوص الكتــاب 
والســنة، وإلــى مــا أجمــع عليــه علمــاء الامــة علــى اخــتلاف مذاهبهــم، فانــه لا يســوغ 
لمؤمــن باللــه واليــوم الآخــر أن يعــرض عنــه لأجــل شــيوع المخالفة فــي زمنه، أو اســتقرار 

العــرف فــي بلــده؛ إذ الكثــرة ليســت معيــارا للحــق، ولا الواقــع حاكــماًً علــى النــص.
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وتتعــدد الأدلــة الشــرعية الدالــة علــى هــذا الأصــل، غيــر أنــه يكتفــى هنــا بالتمثيــل بقــول 
ــم  ــر عنك ــف الض ــون كش ــه فلا يملك ــن دون ــم م ــن زعمت ــوا الذي ــل ادع ــى: ﴿ق ــه تعال الل
ولا تحــويلا أولئــك الذيــن يدعــون يبتغــون الــى ربهــم الوســيلة أيهــم أقــرب﴾ ]الإســراء: 
ــض  ــي بع ــوا ف ــوام غل ــي أق ــت ف ــات نزل ــذه الآي ــرون أن ه ــر المفس ــد ذك 56-57[، وق
الانبيــاء والصالحيــن، كعيســى عليــه الــسلام وعزيــر، فبيــن اللــه تعالــى أن هــؤلاء عبــاد 

ــرا. ــا ولا ض ــهم نفع ــون لأنفس ــه، ولا يملك ــون عذاب ــه ويخاف ــون رحمت ــن، يرج مخلوقي

ويســتفاد مــن ذلــك أن مجــرد محبــة الصالحيــن، أو الاعتقــاد بقربهــم مــن اللــه، لا يســوغ 
دعاءهــم ولا صــرف شــيء مــن العبــادة لهــم، وأن هــذا المســلك هــو بعينــه مــا حــكاه 
القــرآن عــن المشــركين الأوليــن، الذيــن جعلــوا بيــن اللــه وبينهــم وســائط مــن الصالحيــن، 
زاعميــن أنهــم يقربونهــم الــى اللــه زلفــى، ويشــفعون لهــم عنــده، حيــث قــال اللــه 
َـا هُُمْْ  ِـي م� يَْْبَهَُُنَــمْْ ف� مُُُ  حَْْيَك� َـىۚ  إِنََِّ الل�َهََ  َـا إِل�َـى الل�هَِِ زُُلْْف� بُُِرَِّقَون�  مُْْ إِالَّا لِيُُِ عَْْنَبُُدُُه� َـا  فيهم:﴿م�
َـارٌٌ﴾ ]الزمــر: ٣[، واذا كان هــذا هــو مــا  ف�َكَ اذِِبٌٌ  َوَُ َكَ نَْْ ه� هَْْيَــدِِي م� ُـوَنَ ۗ إِنََِّ الل�َهََ الَا  لَِِتَف� خَْْيَ فِِيــهِِ 
صــدر عــن مــن كان يحســن الظــن فــي الانبيــاء، فكيــف بمــن يصــرف هــذه الافعــال إلــى 
ــل  ــاس بالباط ــوال الن ــة وأكل أم ــى العام ــس عل ــاد أو التلبي ــم الفس ــت عنه ــخاص ثب أش

وصدهــم عــن ســبيل اللــه.
كمــا ينبغــي التنبيــه إلــى أن هــذه الممارســات لا تمثــل محبــة الصالحيــن علــى الحقيقة؛ 
بــل هــي فــي حقيقتهــا مناقضــة لمنهجهــم، إذ أن المحبــة الشــرعية تقتضــي الاتبــاع، 
ومــن أحــب الصالحيــن حقــا أطاعهــم فــي دعوتهــم إلــى إخلاص العبــادة للــه وحــده، 
ــأن  ــأنه كش ــة، فش ــن المحب ــك م ــم أن ذل ــم، وزع ــف منهجه ــم وخال ــن دعاه ــا م وأم
مــن ادعــى محبــة عيســى عليــه الــسلام وهــو يخالــف دعوتــه، أو مــن غلا فــي بعــض 

الصحابــة مــع مخالفتــه لهديهــم.

فــإن الواجــب فــي هــذه المســائل الرجــوع الــى نصــوص الوحــي، وســؤال أهــل العلــم 
المعتبريــن فــي مختلــف المذاهــب، لا اتبــاع الأشــخاص ولا الانســياق وراء الشــائع، كمــا 
ــة  ــي العملي ــس المعاص ــن جن ــس م ــه لي ــر الل ــادة لغي ــرف العب ــى أن ص ــه ال ــب التنب يج
كالزنــا والســرقة؛ بــل هــو مــن جنــس الشــرك الــذي تبــرأ منــه جميــع الأنبيــاء، وهــو أصــل 
ــي  ــف ف ــر التوقي ــر أث ــذا يظه ــه، وبه ــل لتصحيح ــت الرس ــذي بعث ــدي ال ــراف العق الانح
العبــادات علــى منــع الغلــو فــي الصالحيــن، وضمــان التــزام المؤمنيــن بالمنهــج العلمي 

الصحيــح القائــم علــى النصــوص الشــرعية والفهــم المســتنير لســلف الامــة.


